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حاية ف شأن الجن والشياطين المسجونين ف القماقم من عهد سليمان عليه الصلاة والسلام بلغن أيضاً أنه كان ف قديم
الزمان وسالف العصر والأوان بدمشق الشام ملك من الخلفاء يسم عبد الملك بن مروان، وعنده أكابر دولته من الملوك

والسلاطين، فوقعت بينهم مباحثة ف حديث الأمم السالفة، وتذكروا أخبار سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام وما أعطاه اله
تعال من الملك والحم ف الإنس والجن والطير والوحش وغير ذلك وقالوا قد سمعنا ممن كان قبلنا أن اله سبحانه وتعال، لم
أنه كان يسجن الجن والمردة والشياطين ف ء لم يصل إليه أحد حتش سيدنا سليمان وأنه وصل إل يعط أحد مثل ما أعط

قماقم من النحاس ويسبك عليهم بالرصاص ويختم عليهم بخاتمة. وأدرك شهرزاد الصباح فستت عن اللام المباح. وف الليلة
الواحدة والستين بعد الخمسمائة قالت: بلغن أيها الملك السعيد، أن الخليفة عبد الملك بن مروان لما تحدث مع أعوانه وأكابر
دولته وتذكروا سيدنا سليمان وما أعطاه اله من الملك قال أنه وصل إل شء لم يصل غليه أحد حت أنه كان يسجن المردة

والشياطين ف قماقم من النحاس ويسبك عليهم بالرصاص ويختم عليهم بخاتمة، وأخبر طالب أن رجلا نزل ف مركب مع جماعة
وكان ذلك ف ه تعالال أرض من أراض طلع عليهم ريح فوجههم ذلك الريح إل بلاد الهند ولم يزالوا سائرين حت وانحدروا إل

سواد الليل. فلما أشرق النهار خرج إليهم من مغارات تلك الأرض أقوام سود الألوان عراة الأجساد كأنهم وحوش، لا يفقهون خطاباً
لهم ملك من جنسهم وليس منهم أحد يعرف العربية غير ملهم فلما رأوا المركب ومن فيها خرج إليهم ف جماعة من أصحابه

فسلم عليهم ورحب بهم وسألهم عن دينهم، فأخبروه بحالهم فقال لهم لا بأس عليم، وحين سألهم عن دينهم كان كل منهم عل دين
من الأديان، سألهم عن دين الإسلام وعن بعثة سيدنا محمد صل اله عليه وسلم. فقال أهل المركب نحن لا نعرف ما تقول ولا

نعرف شيئاً من هذا الدين فقال لهم الملك إنه لم يصل إلينا أحد من بن آدم قبلم ثم إنه ضيفهم بلحم الطيور والوحوش والسمك
لأنه ليس لهم طعام غير ذلك ثم إن أهل المركب نزلوا يتفرجون ف تلك المدينة، فوجدوا بعض الصيادين أرخ شبته ف البحر

ليصطاد سماً ثم رفعها فيها قمقم من نحاس مرصص مختوم عليه بخاتم سليمان بن داود عليهما السلام فخرج به الصياد وكسره
فخرج منه دخان أزرق التحق بعنان السماء فسمعنا صوتاً منراً يقول التوبة التوبة يا نب اله ثم صار من ذلك الدخان شخص

هائل المنظر مهول الخلقة تلحق رأسه الجبل ثم غاب عن أعينهم. فأما أهل المركب فادت تنخلع قلوبهم، وأما السودان فلم يفروا
ف ذلك، فرجع رجل إل الملك وسأله عن ذلك فقال له اعلم أن هذا من الجن الذين كان سليمان بن داود إذا غضب عليهم سجنهم
ف هذه القماقم، ورصص عليهم ورماهم ف البحر فإذا رم الصياد الشبة يطلع بها القماقم ف غالب الأوقات، فإذا كسرت يخرج

منها جن ويخطر بباله أن سليمان ح فيتوب ويقول التوبة يا نب اله، فتعجب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان من هذا
اللام، وقال سبحان اله لقد أوت سليمان ملاً عظيماً وكان ممن حضر ف ذلك المجلس النابغة الذبيان فقال طالب فيما أخبرته

م مجتهد فمن أطاعك فأكرمه بطاعتـم حسليمان إذ قال الإلـه لـه قم بالخلافة واح يم الأول: وفصدقه قول الح والدليل عل
ومن أب عنك فاحبسه إل الأبد وكان يجعلهم ف قماقم من النحاس ويرميهم ف البحر فاستحسن أمير المؤمنين هذا اللام وقال
واله إن لأشته أن أرى شيئاً من هذه القماقم فقال له طالب بن سهل، يا أمير المؤمنين إنك قادر عل ذلك وأنت مقيم ف بلادك

فأرسل إل أخيك عبد العزيز بن مروان أن يأتيك بها من بلاد الغرب بأن يتب إل موس أن يركب من بلاد الغرب إل هذا الجبل
الذي ذكرناه ويأتيك من هذه القماقم بما تطلب فإن البر متصل من آخر ولايته بهذا الجبل فاستصوب أمير المؤمنين رأيه وقال يا
طالب صدقت فيما قلته وأريد أن تون أنت رسول إل موس بن نصير ف هذا الأمر ولك الراية البيضاء وكل ما تريده من مال

أو جاه أو غير ذلك وأنا خليفتك ف أهلك قال حباً وكرامة يا أمير المؤمنين فقال له سر عل بركة اله تعال وعونه. ثم أمر أن
يتبوا له كتاباً لأخيه عبد العزيز نائبه ف مصر وكتاباً آخر إل موس نائبه ف بلاد الغرب يأمره بالسير ف طلب القماقم السليمانية

بنفسه ويستخلف ولده عل البلاد ويأخذ معه الأدلة وينفق المال، وليستثر من الرجال ولا يلحقه ف ذلك فترة ولا يحتج بحجة. ثم
ختم التابين وسلمهما إل طالب بن سهل وأمره بالسرعة ونصب الرايات عل رأسه ثم إن الخليفة أعطاه الأموال والركائب

والرجال ليونوا أعواناً له ف طريقه وأمر بإجراء النفقة عل بيته من كل ما يحتاج إليه وتوجه طالب يطلب مصر. وأدرك شهرزاد
الصباح فستت عن اللام المباح. وف الليلة الثانية والستين بعد الخمسمائة قالت: بلغن أيها الملك السعيد، أن طالب بن سهل

سار هو وأصحابه يقطعون البلاد من الشام إل أن دخلوا مصر، فتلقاه أمير مصر وأنزله عنده وأكرمه غاية الإكرام ف مدة إقامته
عنده، ثم بعث معه دليلا إل الصعيد الأعل حت وصلوا إل الأمير موس بن نصير. فلما علم به خرج إليه وتلقاه وفرح به فناوله

التاب فأخذه وقرأه وفهم معناه ووضعه عل رأسه وقال سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين، ثم إنه اتفق رأيه عل أن يحضر أرباب
دولته فحضروا فسألهم عما بدا لهم ف التاب، فقالوا أيها الأمير إن أردت من يدلك عل طريق ذلك المان، فعليك بالشيخ عبد
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الصمد بن عبد القدوس الصمودي، فإنه رجل عارف وقد سافر كثيراً خبير بالبراري والقفار والبحار وسانها وعجائبها والأرضين
وأقطارها فعليك به فإنه يرشدك إل ما تريده. فأمر بإحضاره فحضر بين يديه فإذا هو شيخ كبير قد أهرمه تداول السنين والأعوام
فسلم عليه الأمير موس وقال له يا شيخ عبد إن مولانا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان قد أمرنا بذا وكذا، وأنا قليل المعرفة

بتلك الأرض وقد قيل ل أنك عارف بتلك البلاد والطرقات، فهل لك رغبة ف قضاء حاجة أمير المؤمنين. فقال الشيخ اعلم أيها
الأمير أن هذه الطريق وعرة بعيدة الغيبة قليلة المسالك فقال له الأمير كم مسيرة مسافتها فقال مسيرة سنتين ذهاباً ومثلها إياباً،

وفيها شدائد وأهوال وغرائب وعجائب وأنت رجل مجاهد وبلادنا بالقرب من العدو فربما تخرج النصارى ف غيبتك والواجب أن
تستخلف ف مملتك من يدبرها قال نعم فاستخلف ولده هارون عوضاً عنه ف مملته وأخذ عليه عهداً وأمر الجنود أن لا يخالفون

بل يطاوعوه ف جميع ما يأمرهم به فسمعوا كلامه وأطاعوه وكان ولده هارون شديد البأس هماماً جليلا وبطلا كميناً، وأظهر له
الشيخ عبد الصمد أن الموضع الذي فيه حاجة أمير المؤمنين مسيرة أربعة أشهر وهو عل ساحل البحر، وكله منازل تتصل

ببعضها وفيها عشب وعيون فقال قد يهون اله علينا ذلك ببركتك يا نائب أمير المؤمنين. فقال الأمير موس هل تعلم أن أحداً من
الملوك وط هذه الأرض قبلنا قال له نعم يا أمير المؤمنين هذه الأرض لملك الاسندرية داران الروم، ثم ساروا ولم يزالوا

سائرين إل أن وصلوا إل قصر فقام تقدم بنا إل هذا القصر الذي هو عبرة لمن اعتبر، فتقدم الأمير موس إل القصر ومعهم
الشيخ عبد الصمد وخواص أصحابه حت وصلوا إل بابه، فوجدوه مفتوحاً وله أركان طويلة ودرجات وف تلك الدرجات درجتان

ممتدتان وهما من الرخام الملون الذي لم ير مثله والسقوف والحيطان منقوشة بالذهب والفضة والمعدن، وعل الباب لوح
متوب فيه باليونان، قوم تراهم بعد ما صـنـعـوا يب عل الملك الذي نزعوا فالقصر فيه منتهـ خـبـر عن سادة ف الترب قد
جمعوا أبادهـم مـوت وفـرقـهـم وضيعوا ف التراب ما جمعوا كأنما حـطـوا رحـالـهـم ليستريحوا سرعة رجـعـوا وأدرك شهرزاد

الصباح فستت عن اللام المباح. وف الليلة الثالثة والستين بعد الخمسمائة قالت: بلغن أيها الملك السعيد، أن الشيخ عبد
الصمد لما قرأ هذه البيات ب الأمير موس حت غش عليه وقال له لا إله إلا اله الح الباق بلا زوال ثم إنه دخل القصر فتحير
من حسنه وبنائه، ونظر إل ما فيه من الصور والتماثيل وإذا عل الباب الثان أبيات متوبة، فقال الأمير موس تقدم أيها الشيخ
واقرأ فتقدم وقرأ فإذا ه: كم معشر ف قبابها نـزلـوا عل قديم الزمان وارتحلـوا انظر إل ما بغيرهم صنعت حوادث الدهر إذ بهم
نزلـوا سموا كل ما لهم جـمـعـوا وخلفوا حظ ذاك وارتحلـوا كم لابسوا نعمة وكم أكـلـوا فأصبحوا ف التراب قد أكلوا فب الأمير

موس باء شديداً، واصفرت الدنيا ف وجهه ثم قال لقد خلقنا لأجل هذا ثم تأملوا القصر فإذا هو قد خلا من السان، وعدم الأهل
والقطان دوره مرصعات، وجهاته مقفرات، وف وسطه قبة عالية شاهقة ف الهواء وحواليها أربعمائة قبر فب الأمير موس ومن
معه، ثم دنا من القبة فإذا لها ثمانية أبواب من خشب الصندل بمسامير من الذهب موكية بواكب الفضة مرصعة بالمعادن من
أنواع الجواهر متوب عل الباب الأول هذه الأبيات: ما قد تركت فما خلفـتـه كـرمـاً بل بالفضاء وحم ف الورى جاري فطالما
الـنـار حت بخردله شحاً عليه ولو ألقيت فـ حماي كمثل الضيغم الضاري لا أستقر ولا أسـخـ كنت مسروراً ومغتـبـطـاً احم
رمـيت بـأقـدار مـقـدرة شحاً عليه ولو ألقيت فـ الـنـار إن كان موت محتوماً عل عـجـل فلم أطق دفعه عن بإكثاري فلما سمع

الأمير موس هذه الأبيات ب باء شديداً حت غش عليه، فلما أفاق دخل القبة، فرأى فيها قبراً طويلا هائل المنظر، وعليه لوح من
الحديد الصين، فدنا منه الشيخ عبد الصمد وقرأ فإذا فيه متوب بسم اله الدائم الأبدي الأبد بسم اله الذي لم يلد ولم يولد ولم
لام المباح. وفتت عن الالذي لا يموت. وأدرك شهرزاد الصباح فس ن له كفواً أحد بسم ذي العزة والجبروت باسم الحي
توباً فأيها الملك السعيد، أن الشيخ عبد الصمد لما قرأ ما ذكرناه رأى م الليلة الرابعة والستين بعد الخمسمائة قالت: بلغن

اللوح، أما بعد أيها الواصل إل هذا المان اعتبر بما ترى من حوادث الزمان وطوارق الحدثان، ولا تغتر بالدنيا وزينتها وزورها
وبهتانها وغرورها وزخرفها فمنها ملاقاة مارة غدارة أمورها مستعارة تأخذ المعار من المستعير فه كأضغاث النائم وحلم

الحاكم كأنها سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يزخرفها الشيطان للإنسان إل الممات، فهذه صفات الدنيا فلا تثق بها ولا تمل إليها
فإنها تخون من استند إليها وعول ف أموره عليها لا تقع ف حبالها ولا تتعلق بأذيالها فإن ملت أربعة آلاف حصان أحمر ف دار
وتزوجت ألف بنت من بنات الملوك نواهد أبار كأنهن القمار، ورزقت ألف ولد كأنهن الليوث العوابس، وعشت من العمر ألف

سنة منعم البال والأسرار، وجمعت من الأموال ما يعجز عنه ملوك الأقطار، كان ظن ف النعيم يدوم ل بلا زوال، وإن سألت عن
بعد طول زمـانـ توب أيضاً هذه الأبيات: أن تذكرونذلك اللوح م كوش بن شداد ابن عاد الأكبر ف فإن اسم


